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الفصل السادس

إن التاريخ في ظاهره لا يزيد عن الإخبار، ولكن في باطنه نظر وتحقيق. 
· ابن خلدون وعلم العمران
· ابن خلــدون: هو عبد الرحمن أبو زيد ولي الدين بن خلدون الحضرمي
· ولد في تونس 732 هـ وتوفي بمصر سنة 808 هـ .
·  اشتغل بكثير من الوظائف العامة والسياسية  والقضاء وكان رئيس للوزراء، وعاصر الكثير من الملوك والأمراء في تونس والمغرب والأندلس ومصر والشام ووصل إلى أن أصبح قاضي القضاة المالكية في مصر. 
· حياته
· عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي (1332 - 1382 ميلادية) مؤرخ عربي تونسي يعتبر مؤسس علم الاجتماع الحديث ترك تراثا ما زال تأثيره ممتدا حتى اليوم. توفي ابن خلدون في مصر عام 1406 وتم دفنه قرب باب النصر بشمال القاهرة.
· ولد ابن خلدون في تونس عام 1332م
· أسرة ابن خلدون أسرة علم وأدب، فقد حفظ القرآن الكريم في طفولته، وكان أبوه هو معلمه الأول، شغل أجداده في الأندلس وتونس مناصب سياسية ودينية مهمة وكانوا أهل جاه ونفوذ، نزح أهله من الأندلس في منتصف القرن السابع الهجري، وتوجهوا إلى تونس.
· قضى أغلب مراحل حياته في تونس والمغرب الأقصى وكتب الجزء الأول من المقدمة بقلعة بالجزائر.
· يعتبر ابن خلدون أحد العلماء الذين تفخر بهم الحضارة الإسلامية، فهو مؤسس علم الاجتماع، وأول من وضعه على أسسه الحديثة.
·  وقد توصل إلى نظريات باهرة في هذا العلم حول قوانين العمران، وبناء الدولة وأطوار عمارها وسقوطها. وقد سبقت آراؤه ونظرياته ما توصل إليه لاحقا بعدة قرون عدد من مشاهير العلماء كالعالم الفرنسي أوجست كونت.
· يعد ابن خلدون أول مؤسس لعلم جديد سمّاه علم العمــــران البــشري أو الاجتماع الإنساني.
· وهو ما يطلق عليه اليوم علم الاجتماع
· وقد حدد إطار هذا العلم في مقدمة كتابه الشهير : ( ديـوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم و البربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر)   والذي نعرفه بـ "مقدمة ابن خلــدون" 
· وهذه المقدمة عبارة عن  كتاب تاريخي 
· يعتبر ابن خلدون مؤسس علم الاجتماع أو علم العمران البشري. وقد ذكر في كتاب مقدمة ابن خلدون: ". وهذا هو غرض هذا الكتاب الأول من تأليفنا.”
·  وهو علم مستقل بنفسه موضوعه العمران البشري والاجتماع، ويهدف إلى:
·  "بيان ما يلحقه من العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرى، وهذا شأن كل علم من العلوم وضعيا كان أم عقليا وأعلم أن الكلام في هذا الغرض مستحدث الصنعة غريب النزعة غزير الفائدة“.
· لقد قاد المنهج التاريخي العلمي الذي اتبعه ابن خلدون إلى التوصل إلى علم الاجتماع، وهذا المنهج يرتكز على ان كل الظواهر الاجتماعية ترتبط ببعضها البعض، فكل ظاهرة لها سبب وهي في ذات الوقت سبب للظاهرة التي تليها. لذلك كان مفهوم العمران البشري عنده يشمل كل الظواهر سواء كانت سكانية أو ديموغرافية، اجتماعية، سياسية، اقتصادية أو ثقافية.
· يقول في ذلك:
· "فهو خبر عن الاجتماع الإنساني الذي هو عمران العالم وما يعرض لطبيعة هذا العمران من الأحوال مثل التوحش والتأنس والعصبيات وأصناف التغلبات للبشر بعضهم على بعض، وما ينشأ عن الكسب والعلوم والصنائع وسائر ما يحدث في ذلك العمران بطبيعته من الأحوال.”
·  ويناقش أيضا نظرية التطور لدى داروين وان لم يغص فيها. ثم يأخذ في تفصيل كل تلك الظواهر مبينا أسبابها ونتائجها، مبتدئا بإيضاح أن الإنسان لا يستطيع العيش بمعزل عن أبناء جنسه حيث:
·  "ان الاجتماع الإنساني ضروري فالإنسان مدني بالطبع أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية.  وهو معنى العمران“.
· يناقش ابن خلدون العمران البشري بشكل عام مبينا أثر البيئة في البشر وهو ما يدخل حاليا في علم الأثنولوجيا والأنثروبولوجيا ويتطرق لأنواع العمران البشري تبعا لنمط حياة البشر وأساليبهم الإنتاجية قائلا: "ان اختلاف الأجيال في أحوالهم انما هو باختلاف نحلتهم في المعاش." مبتدئا بالعمران البدوي باعتباره أسلوب الإنتاج الأولي الذي لا يرمي إلى الكثير من تحقيق ما هو ضروري للحياة: ".ان اهل البدو المنتحلون للمعاش الطبيعي. وأنهم مقتصرون على الضروري الأقوات والملابس والمساكن وسائر الأحوال والعوائد."
· صنف ابن خلدون الموضوعات الاجتماعية التي تناولها القدماء ممن سبقوه إلى ثلاثة نماذج: 



· موضوع علم الاجتماع وظواهره وأهدافه:
· يدرس علم الاجتماع الظواهر الاجتماعية على اختلافها: الاقتصادية والسياسية والقانونية والأخلاقية.
· الظواهر الاجتماعية:
· هي عبارة عن القواعد والاتجاهات العامة التي تتخذ في مجتمع ما أساساً لتنظيم الحياة الجمعية وتنسيق العلاقات التي تربط بين أفراد هذا المجتمع بعضهم ببعض وتربطهم بغيرهم.
· من أهم خواص ظواهر الاجتماع الإنساني:
·  أنها لا تدوم على حال واحد ومنهاج واحد، فهي متغيرة، وتختلف أوضاعها باختلاف الأمم والشعوب، وتختلف في المجتمع الواحد باختلاف العصور.
· وهذا ما فطن إليه ابن خلدون، وجعله أساساً لبحوثه في علم الاجتماع، وقرره في عبارة شهيرة:
· ”إن أحوال العالم والأمم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج مستقر، إنما هو اختلاف على الأيام والأزمنة، وانتقال من حال إلى حال...“
· وهذه خاصية يمتاز بها علم الاجتماع على العلوم الأخرى، خاصة العلوم الرياضية والفيزيائية والكيميائي، التي تعالج موضوعات مستقرة.
· إن موضوع علم الاجتماع هو ”بنو الإنسان في وجودهم الذي يقوم على الاعتماد المتبادل“.
· إن وحدة موضوع علم الاجتماع تتمثل في فردين يكونان معا علاقة بشكل ما.
· وتتنوع الظواهر الاجتماعية: فمنها ما يتعلق بشئون السياسة ونظم الحكم؛ ومنها ما يتعلق بالاقتصاد والثروة والأسرة والتربية والمجتمع واللغة وأفكار الناس والفن والجمال.

· هدف علم الاجتماع:
· دراسة الظواهر الاجتماعية للكشف عن العلاقات التي تربط بينها وكذلك القوانين الثابتة التي تحكمها. لأن الظواهر لا تسير حسب الأهواء  والمصادفات ، ولا حسب ما يريده الأفراد بل وفق قونين ثابتة. وهذا يمكن أن يكون:
· أ) هدفاً مباشراً يقوم على أسس نظرية هدفها الكشف عن طبيعة الظواهر الاجتماعية ووظائفها
· ب)هدفاً غير مباشر يتلخص في الانتفاع بحقائق الاجتماع وقوانينه في تصحيح حقائق التاريخ وتعليل حوادثه


· علم الاجتماع علم متكامل، علم مستقل بنفسه، وموضوعه العمران البشري والاجتماع الإنساني، وما يلحق المجتمع من العوارض الذاتية أي ”القوانين“.



بحوث فيما ينبغي أن يكون:  وهو ما نبغي أن يكون عليه الظواهر الاجتماعية ، أي دراسات إصلاحية ترمي إلى تغيير النظم وإصلاح الحياة الاجتماعية، تماماً مثل بحوث أفلاطون في كتابيه ”الجمهورية“ و“القوانين“، وكذلك أرسطو في كتابيه ”الأخلاق والسياسة“ والفارابي في كتابه ”آراء أهل المدينة الفاضلة“.  وهذه البحوث لا تدخل  في علم الاجتماع فهي من اليوتوبيا الاجتماعية





البحوث الوعظية والإرشادية : هي التي تدعو إلى المبادئ التي تقررها نظم المجتمع وما يسوده من معتقدات وتقاليد ارتضاها المجتمع وقبلها العرف الخلقي، وضرورة التطبيق وعدم الخروج عنها، وهذا ماسلكه ابن مسكويه في كتابه ”تهذيب الأخلاق“ والغزالي في ”إحياء علوم الدين وغيرهم.  وهذه البحوث أيضا لا تدخل في نطاق علم الاجتماع على اعتبار ذلك العلم لا يهتم بالوعظ والإرشاد بل بمشكلات المجتمع وبالتالي كيفية حل هذه المشكلات 





البحوث التاريخية الخالصة: هي بحوث تقتصر على وصف الظواهر الاجتماعية وبيان ما كانت عليه دون استخلاص أي نتائج. كانت البحوث قبل ابن خلدون تتحدث عن أمور حدثت داخل المجتمع . كانت عملية وصفيه  للنظم الاجتماعية. كما فعل ابن حزم في كتابه الملل والنحل . ويعتقد ابن خلدون أن هذه البحوث  لا تدخل ضمن علم الاجتماع أو ضمن علم العمران البشري. 































التقسيم المنهجي لظواهر علم الاجتماع


ظواهر تتعلق ببنية المجتمع أو ما سماه فيما بعد دوركهايم ”الموروفولوجيا الاجتماعية“


الموروفولوجيا الاجتماعية: علم البنية الاجتماعية ، وهي مجموعة الظواهر التي تتصل بالبدو والحضر وأصول المدنيات القديمة وتوزيع أفراد الإنسانية على المساحة التي تشغلها، والنظم التي تتبعها وشروط مواقعها ووظائفها


ظواهر تتعلق بالنظم العمرانية: النظم الاجتماعية































ضرورات نشأة المجتمع


الضرورة الدفاعية
لتوفير الحماية البشرية، فلابد لقيام مجتمع من ضرورة دفاعية للدفاع سواء عن أفكار أو أديان في أي مجتمع من المجتمعات 


ضرورة الحياة الجمعية، ميل الفرد التلقائي بالفطرة للمشاركة في الحياة الاجتماعية


ضرورة الاستئناس بالغير وهو شعور تلقائي طبيعي


ضرورة التعاون:
لا يمكن العيش في الحياة إلا بالتعاون مع الآخرين سواء بالحياة أو بالتعليم  أو نواحي سياسية , اجتماعية ، دفاعية ، أخلاقية


ضرورة السلطة لدرء العدوان بين الناس: من اجل النظام ولعدم إشاعة الفوضى ووقوع الجريمة أو التعدي على الآخرين



























الظواهر التي تحيط بالإنسان في المجتمع: غير مستقلة عن بعضها البعض وتؤثر الواحدة بالأخرى: كالظواهر التربوية والاقتصادية والسياسية


الظواهر الطبيعية:وهي من خلق الطبيعة مثل الجنس -الدين المناخ


الظواهر الاجتماعية:وهي من خلق المجتمع مثل النظم- لتيارات-الاتجاهات













تصنيف ابن خلدون لبحوث سابقيه


بحوث فيما ينبغي أن يكون


البحوث التاريخية الخالصة


بحوث وعظية وإرشادية
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